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Wednesday 20th March,2002 العدد10765 الاربعاء 6 ,محرم 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

الأمیر عبداالله ومیثاق السلام

منى عبداالله الذكیر

دون شك ان مشروع الأمیر عبدالله ولي عھد المملكة العربیة السعودیة ھو میثاق القرن الواحد والعشرین حیث كل القلوب في
كل العالم تتطلع الى بدایة عصر یتسم بالھدوء والسلام الذي تاقت إلیھ النفوس طویلاً واصبح مجرد حلم طوال القرن العشرین
المنصرم ذلك السلام الدامي الذي كم سقط في دروبھ من ضحایا ولم یزل.. وجاء اقتراح الامیر عبدالله مثل بلسم یمسح جرح
العالم برمتھ، لذلك تلقفتھ آذان البشر بكل اللھفة وكثر تداول مدلولاتھ ومحاولة فھم مابین سطوره رغم ان الطرح كان واضحا
جلیا اللبس فیھ غیر موجود ولا نكاد نلمح ابھاما بین ثنایاه.. السلام مبتغى الجمیع بعد ان طالت المسافة بین السكینة التي

یحتاجھا العالم لبناء حضارتھ الانسانیة وبین ضجة السلاح ورعب الفناء الذي یتھدد المنطقة كلھا.
الأمیر عبدالله القائد السعودي المحنك كان شجاعاً وجریئاً عندما قبل خوض الرھان بأن یقابل العالم بأجمعھ حاملاً رایة السلام
البیضاء مادا یده في فضاء العالم ممثلا كل اولئك الراغبین في العیش ضمن حدود القانون والعدالة والاخاء الروحي، لقد قدم
الامیر عبدالله قاعدة ومیثاقا عالمیا لایمكن تخطیھ او تجاوزه لاي سبب ومھما كانت المصالح الاقلیمیة او الدولیة، ان ذلك
المیثاق یسعى بالدرجة الاولى الى حفظ الصالح العربي كلھ وتحقیق التقارب في وجھات النظر العربیة العالمیة في الدرجة الثانیة
واخیراً بسط مبدأ السلام والرخاء فوق مجمل منطقة الشرق الاوسط ومن ضمنھا اسرائیل بالطبع متجاوزاً كونھا دولة غیر
شرعیة اغتصبت ارضا عربیة وشردت شعبا شقیقا عربیا ولم تزل آلة الحرب الاسرائیلیة تدمر منازل المواطنین الفلسطینیین
وتھجرھم خارج وطنھم الام ولكن العالم سأم حدیث الحرب وكان لابد من ایجاد طریقة جذریة وحازمة لانھاء ذلك الصراع الذي
یكاد یكون ازلیا بین العرب والیھود وكان السؤال الى این تسیر بنا ازمة الشرق الاوسط؟ وكان الجواب ھذه المبادرة المیثاق
التي طرحا ولي عھد السعودیة مؤخراً التي استقطبت اھتمام المحافل الدولیة السیاسیة وطرحت على بساط البحث والنقاش في
اكثر من منتدى ومؤتمر عالمي ولم یزل یتفاعل ویعتبره الكثیرون اي المیثاق عاملا دینامیكیا ضاغطا لایمكن وقفھ ولاحتى
التقلیل من قوتھ على جمیع الاطراف المعنیة سواء في منطقة الشرق الاوسط او حتى الولایات المتحدة الامریكیة التي لھا دور
یستحیل تجاھلھ في حل الازمة، رغم ان البعض یقول بان امریكا لاتستطیع ان تكون طرفا محایدا فھي منحازة تلقائیا لاسرائیل ،
مبادرة الامیر عبدالله تحمل مطالب صریحة أھمھا ان تتراجع اسرائیل عما استحوذت علیھ من اراض عربیة فلسطینیة منذ العام
1967م وھي قطاع غزة والضفة الغربیة والجولان التي تتبع سوریا وبناء الكثیر من المستوطنات علیھا واحلال سكان یھود بدلا
من السكان العرب الاصلیین مالكي الارض. ان قضیة المستعمرات ھي ایضا مشكلة حتى لاسرائیل نفسھا وھناك ازمة اجتماعیة
بین جمھور المستعمرین الیھود سكان المستوطنات وبین مؤسسة الحكم وعلى رأسھا آرییل شارون رئیس الوزراء الحالي بعد
تزاید العملیات الاستشھادیة والتفجیرات الاخیرة داخل اسرائیل من قبل بعض السكان العرب الذین وصلوا الى حافة الیأس نتیجة
الاوضاع المزریة التي یعیشونھا وبذلك نشبت الخلافات بین الفئات والاحزاب المختلفة حلول اسلوب الاستیطان واسلوب التعامل
مع الازمة الراھنة ومع السلطة الفلسطینیة والسكان العرب في الداخل بعد ان أثبت شارون فشلھ الذریع في التصدي لأي من تلك
المشكلات ویتساءل الكثیرون من السكان الیھود الى متى سیظل یعتمد الكیان الصھیوني في خططھ التوسعیة على المنجزات
العسكریة التي یكون لھا ردود فعل عنیفة من السكان العرب الذین اتخذوا من الموت وسیلة للحیاة وللمواجھة بعد ان فقدوا
الامل في حلول منطقیة تعید الیھم شیئا من حقھم، ومن ھنا جاءت مبادرة الامیر عبدالله كحل أخیر ووحید بعد ان وجد انھ لایمكن
التفكیر بالمستقبل الا من منطلق مبدأ السلام لأنھ اصبح ھاجسا مستقرا في اذھان جمیع العالم الذي فھم انھ من حق الفلسطینیین
ان یعاد لھم جزء من ارضھم وتاریخھم وكانت خطوة ذكیة فبعد ان كانت اسرائیل تدعي برغبتھا في تبادل التمثیل الدبلوماسي
مع العدید من الدول العربیة وانشاء مصالح اقتصادیة وثقافیة معھا في محاولة لخلق سیاج من الامن المعنوي بدلاً من السیاج
العسكري الذي بات یرھب سكان اسرائیل من الیھود اكثر من العرب ولكن كل ممارسات قادة اسرائیل تؤكد بانھم یرغبون الحرب
اكثر من رغبتھم في السلام الذي یدعون.. انھم یسیرون عكس التاریخ المنطقي تمثلاً بقائدھم «بن غوریون» الرئیس الاول
لدولة اسرائیل الاستیطانیة في فلسطین مطلع القرن العشرین الذي كان ھدفھ انشاء دولة یھودیة مھما بلغ صغر حجمھا وتوقع
انھا ستكبر وتنمو فیھا بعد لھذا كان مستعدا مبدئیاً للاستقرار في جزء من الارض لاتشكل الوطن المرغوب وقد اقتضت خطتھ
جلب اكبر عدد من یھود العالم الذین عرفوا بالمھاجرین من كل اصقاع الارض من كل الاجناس والقومیات ثم سعى الى بناء
اقتصاد یھودي مستقل بعد ان كان یعتمد على تبرعات الدول والافراد ثم تنظیم جیش وقال: بعد ذلك سنصبح قادرین على
الاستیطان في جمیع انحاء الدولة سواء عن طریق اتفاقیات وتفاھم متبادل مع جیراننا العرب او باتباع طرق اخرى وكان یعني
بھذه الطرق القضاء على الشعب الاعزل بالسلاح. وھكذا استمر الحال مع جمیع قادة الكیان الصھیوني حتى الیوم متمادین في
صفة التملك وفعل الاغتصاب والتسلط المتطاول في زمنھ متجاھلین زحف الزمن وتغیر العقلیات وتعمق الوعي القومي حتى بین
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الیھود ذاتھم الرافضین لمبدأ العنف الیومي ضد العرب من خلال المواقف الاستیطانیة وتدمیر ونسف المنازل ومحاولة ابادة
الجنس العربي او ترحیلھ على اقل تقدیر الى البلاد العربیة المجاورة ورئیس الوزراء الحالي شارون لم یزل یعیش بعقلیة بن

غوریون.
وفي عودة لمشروع ولي عھد المملكة العربیة السعودیة الأمیر عبدالله نجد انھ محاولة لتوحید كلمة العرب تجاه قضایاھم
المصیریة وحتى لایكون الرفض العربي لمجرد الرفض لأي بادرة سلام ولكي لاتترك الساحة خالیة لاسرائیل تصول فیھا وتجول
وتدعي امام العالم كلھ ان العرب لایریدون السلام وفي كتاب صدر عام 1983م من مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة
في العراق قرأت حول «مشروع السعودیة للسلام» الذي قدمتھ الحكومة السعودیة حینذاك واثار ردود فعل عالمیة واسعة في
كثیر من الاوساط الدولیة وتضمن المبادئ الاساسیة لاحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط ومن خلال تلك
المبادرة والحالیة یتضح ان الطرح السعودي لیس فكرة وقتیة او مشرعا شخصیا بل ان الامیر عبدالله حولھا الى اعلان للمبادئ
الاساسیة للسلام الدائم والراسخ وكمیثاق عالمي یراد منھ ان یتحول الى خطة عربیة متماسكة تلقى التأیید من جمیع الاطراف
في المنطقة خصوصا مع التصعید العسكري الاسرائیلي الوحشي في جنوب لبنان وداخل فلسطین مع ھدم وتفجیر منازل
الفلسطینیین وتشرید المزید منھم فكان لابد من رد كبیر بلوره الأمیر عبدالله لبرنامج سیاسي محدود وواضح للتعامل مع
اسرائیل التي عارضت من قبل كل محاولات السلام بعنجھیة لأن السلام حسب وجھة النظر الصھیونیة اخطر على اسرائیل من

الحرب.
الأمیر عبدالله طرح المبادرة بشكل مشروع متكامل الاركان لیشكل ارضیة صالحة لسلام شامل وعالمي وغیر مسبوق لیخرج
جمیع الاطراف من اسر مواقف اسرائیل المتشنجة التي تعود على الجمیع بالضرر وبذلك فان مشروع الأمیر عبدالله للسلام
سوف یفند ادعاءات اسرائیل في ان العرب ضد السلام. انھا لحظة المواجھة التاریخیة وعلى اسرائیل ان تدخل الامتحان ان كانت

جادة في مزاعمھا.
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